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 ي عبرثر الفن  قراءة في الن  : 05المحاضرة رقم                                       

 .العربي   الأدبي   اريخالت                                                             

 نشأة الن ثر الفن ي : 

الباحثين الذين  ن  ، لأةالعربي  احة لس  ي في اثر الفن  الن   عب علينا تحديد نشأةكان من الص  

ة لعرب الجاهلي   الوجود الأدبي   وتأكيد لم يستطيعوا إثباتدراسة الأدب الجاهلي ب وااهتم  

بها   ذد أراء وتقديرات وتخمينات لا يمكن الأخفهي كانت مجر  ثر، ق بالن  ا يتعل  مة فيوبخاص  

خو الأدب ليين، فيکاد مؤر  الجاه ىة المختلفة التي تنسب إلثري  الآثار الن   رغم ،االاطمئنان إليهو

دوين صوص هو أن وسائل الت  قة بهذه الن  بب في عدم الث  ة شيء منها، والس  عدم صح   ىفقون عليت  

  .رة في العصر الجاهليلم تکن ميس  

 :ي في العصر الجاهليثر الفن  الن   -

يوجد بصور مختلفة مثل الأمثال والخطابة والقصص وسجع الكهان ثر الجاهلي الن  

ة تفرض عليهم حيث كانت الحياة والبيئة الص حراوي   افة إلى تجل يه في القصص القصيرة،بالإض

اوي بخياله ليبهر من يسمعه، كانوا يقص ون القصص و نوعاً ما أن يحكوا القصص ويسرح الر 

عن حروبهم ومعاركهم وعن الملوك والأمراء بالإضافة إلى العديد من القصص حول الجن  

ومن ثم   مثال والتي تمي زت بإيجازها وسرعة انتشارها وشهرتها،رت الأثم ظه والش ياطين،

نت الكثير  .من الأمثال التي كانوا يقولونها ظهور الكتب والتي دو 

ي له ة نثر فن  للعرب في الجاهلي   حين قال إن   زکي مباركکتور الد   عليه وهو ما أكد  

ليه الفرس واليونان في ذلك ا وصل إعم   ل  يق بعيدا لا ناشأ هة، بلغوا فيخصائصه وقيمته الأدبي  

في کثير من  کان لب، بغيرهمکبيرا  اً رتأث   ارمتأث   نثر لم يکإنتاجهم الأدبي في الن  و ،الوقت

وحياتهم.  ةبيئتهم المستقل   فرضهتهم واستقلالهم الأدبي الذي تأصالتهم وذاتي  تغلب عليه الأحيان 

، فليس كذأن ثر الجاهليراث من الن  هذا الت   كتابة یروف المختلفة لم تساعد علوإذا کانت الظ  

  . جمعته یما يجب أن نلتمسه في مصادر أخرذلك أن نهدره ونحکم بعدم وجوده، وإن   یعنم

حياتهم في نواحيها  يملهداية هؤلاء الجاهليين، وإرشادهم، وتنظ جاءالقرآن  نزول كما أن  

ة، وأنه کان يخاطبهم وهم بطبيعة ة، واقتصادي  تماعي  ة، واجة، وسياسي  ة، وأخلاقي  المختلفة من ديني  

القرآن الکريم قد نزل بلغة العرب وقونه، سلوب الذي يفهمونه ويتذو  الأب يخاطبون إلا   الحال لا

 لنا أن   دوهو ما يؤك  ن لهم﴾ بلسان قومه ليبي   لسان واحد منهم ﴿وما أرسلنا من رسول إلا   یوعل

ة ـ عن وأن القرآن يمکن أن يعطينا صورة ـ ولو تقريبي   ،ثر الفنيالعرب الجاهليين قد عرفوا الن  

 المنعم خفاجي محمد عبدکتور الد  ويوافق  ثر، ومنهجه، وحالته التي کان عليها. شکل هذا الن  

    .ةي في الجاهلي  ثر الفن  بوجود الن  في قوله  زكي مبارك
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موجودا في ي ثر الفن  الن  ون يک ر أن  يتصو   لا أي  لك ذفيرى عكس  طه حسينکتور الد   أما

يلائم فهو فکير والإعداد، ؤية والت  تعبير جميل رصين محکم يستدعي الر   فهوالعصر الجاهلي؛ 

اجة  ذز به العرب من فطرة وبداوة وسلما كان يتمي   ذاكأنا نوعا من الحياة لم يکن قد تهيأ للعرب 

فهذه الخطب،  ، مدسوسا عليهمشيئا منحولا ليس إلا  هم في نظره يثر المنسوب إلوهذا الن  

العصور  یإل ابأجمعه اهرجعنظرة واحدة لن اا يکفي أن ننظر إليه، وغيرهجعوالوصايا، والس  

 الجاهليين. یعر من أجلها وأضيف إلالتي انتحل الش   الأسباب؛ لنفس ةالإسلامي  

ف موقف نق ي في الأدب العربي بقوله نحن لاثر الفن  عن نشأة الن   شوقي ضيفث ويتحد   

منذ العصر الجاهلي، فما ظهر ي ثر الفن  ة أو الن  الکتابة الفني   ين قالوا بأنذالبعض المعاصرين 

ن، والظ   بعض الأقاويل یإذا اعتمدنا عل إلا   ،د ذلكة لا يؤي  حسي   نصوصتحت أيدينا من وثائق و

 رجعأيين، فلا نوسط بين الر   موقفصوص الوثيقة يجعلنا نقف أن ما تحت أيدينا من الن   والحق  

ده حيح الذي تؤي  العصر الجاهلي، بل نضعها في مکانها الص   یة عند العرب إلنشأة الکتابة الفني  

  .الإسلامي لعصرالمستندات والوثائق، وهو ا

لم يصل إلينا من ال نثر الجاهلي ـ على كثرته ـ إلا ما علق في ه وعليه يصح القول أن  

واة من نفائس الخط ومن الواضح أن الن ثر  ،انلأمثال، وشيءٌ من سجع الكه  ب واأذهان الر 

إذاً  ،اس من كلامأسبق من الش عر في الوجود؛ وذلك لأن  الن ثر ليس إلا  ترقيماً لما يتبادل بين الن  

 ثر الفني قبل الإسلام، ولابد  العرب لم يعرفوا الن   لا نستطيع أن نرضخ بسهولة لقول القائل: إن  

 .سائل بين القبائلثر، ككتابة العقود، وتبادل الر  مالات واسعة للن  أنه كانت هناك استع

بع عقيد، جارٍ مع الط  أنق والت  ثر الجاهلي الذي وصلنا أنه خالٍ من الت  ومن خصائص الن  

 جعلوهذا ما  ،ركيب، قصير الجملة، موجز الأسلوبفظ، متين الت  اذج، قوي  الل  البدوي الس  

ي شوقي ضيفكتور بالد    نعة.وع من الكتابة بمذهب الص  هذا الن   أن يسم 

 :في العصر الإسلامي يالفن   ثرالن   -

رت هي الخطابة والتي  ر الن ثر في العصر الإسلامي ومن أبرز أنواعه التي تطو  تطو 

ن امتلكوا قدرات خطابي   أشار إليها الجاحظ في إحدى كتبه، ة حيث ضم  العصر الإسلام الكثير مم 

سائل والتي تمي زت بكونها رسائل سياسي ة حيث كانت ترسل امميزة بالإضافة إلى  زدهار فن  الر 

سائل الإبداع الن ثري للكاتب بالإضافة إلى  بين الجيوش والملوك والخلفاء، رت الر  كما صو 

 مهارته البياني ة.

نحيث ومعانيه،  هأغراض رتتغي  ي في عصر صدر الإسلام ثر الفن  الن   ن لنا أن  يتبي    تلو 

ا العهد بجميع ألوان الحياة الجديدة فکان خطابة، وکتابة، ورسائل وعهودا، وقصصا، في هذ

بيعة ة الط  سن   یامتاز بالإيجاز عل ،ات، وکان على کل حال أدبا مطبوعاومناظرات، وتوقيع
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بالحوادث الديني ة والسياسية التي كانت  متأث ر ،طوراستجابة لدواعي الت   ، فهوالعربية الأصيلة

كما كثر استعمال الكتابة الفن ية في هذا العصر، وأخذت  ،على العالم العربي آنذاك قد طرأت

 ترقى وتنضج، وامتزاج العرب مع غيرهم من الأمم.

مع كل هذه ف، الجاهليي الفن  ثر عن الن  ي في عصر الإسلام ثر الفن  الن  لم يکد يختلف لكن 

نعة مسيطراً على الن ثر العربي ، ولم يتحلَّل من قيوده، ولم تختلف التحولات ظل مذهب الص 

 خصائصه كثيراً عن خصائص الن ثر الجاهلي.

 :في العصر الأمويالفني  ثرالن   -

، کما کانت في العصر الأموي ولة والمجتمعة في إدارة شؤون الد  ي  الکتابة ضرور کانت

نها في ع یة لا غنوکانت کذلك ضرورة علمي   ،عنها في المعاملات یضرورة اجتماعية لا غن

ونتيجة لذلك کله توسع انتشار الخط  ،وتعاظمت في أواخرهة التي ازدهرت الحرکة العلمي  

  .طلبه یواستعمال الکتابة، إبان ذلك العصر، توسعا عظيما، نظراً لإقبال الناس عل

واوين ة في هذا العصر تعريب الد  الکتابة الفني   أت لرقي  الأسباب التي هي   من أهم   لعل  و

ت بواکير الکتابة تجل   وقد، ة، وکثرة الأحزاب والمذاهبد الحياة السياسي  وتعق   ،د المختلفةفي البلا

ر الکتابة طو  ي ذال ،الکاتب یالحميد بن يحي في أواخر العصر الأموي بفضل موهبة عبد

ل من فتق أو   واب من بعده، وهوضع الأساس لهذا المنهج الکتابي الذي اقتفاه الکت  و ة،العربي  

ثر العربي، ذو مکانة ملحوظة في تاريخ الن   ، فهوعررقاب الش   ل طرقها وفك  البلاغة وسه   أکمام

نهجها من جاء بعده  یطريقة جديدة سار عل قد سن  فة، ر الکتابة الفني  وذو أثر عميق في تطو  

 .ابت  من الک

ة، ولم ة وحزبي  أغراض سياسي   یخطابته وکتابته منصرفا بوجه عام إل ثر الأموي  کان الن  

 .في صورة ضئيلة إلا   یالأغراض الأخر یجه إليت  

 :في العصر العباسيي الفن   ثرالن   -

خون بب في ذلك كما يراه المؤر  راً كبيراً والس  تطو  اسي العصر العب  في ثر العربي شهد الن  

ة وغيرها من ة والهندي  ة والفارسي  قافة اليوناني  قافات الأخرى مثل الث  من الث   هو دخول العديد

ونتيجة  ثر العربي،قافات وإدخالها إلى الن  قافات والتي أظهرت الحاجة إلى ترجمة هذه الث  الث  

ثر العلمي ثر مثل الن  ة ظهرت أنواع جديدة من الن  قافات وزيادة المعرفة العربي  ظهور هذه الث  

 ره امتدادا للقديم؛ثر الأدبي الخالص، وکان في بعض صو  والن   ،اريخيثر الت  الن  ثر الفلسفي ووالن  

 .وکان في بعضها الآخر مبتکرا لا عهد للعرب به
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بالإضافة  ،الخطابة هتمام بفن  ادة الحاجة والافي زي   اسببكان اسية ولة العب  ام الد  قي   كما أن  

اب برزت طائفة من الكت  و ،زدهار فنون النثر بشكل عاماب في سائل والوصايا ما سب  إلى الر  

لة؛ إم  ى بالمؤلَّفات الط  تعن ا تأليفاً، كسهل بن هارون، ا ترجمةً، كابن المقفع؛ وإم  ويلة المفصَّ

 نعة أيضاً. والجاحظ، وقد التزم هؤلاء مذهب الص  

طورات ة، کما زخر بالت  اسي  قلبات السي  ة، والت  اريخي  اسي بالأحداث الت  العصر العب   زخرلقد 

هذا، فضلا عن نضج العقول  حال، وقد کان لکل   یة التي نقلت العرب من حال إلالاجتماعي  

في هذا  يالفن   ثرالن   قد تقدم  ل ،ةبصفة خاص  ثر ن  واضح في تطوير الأدب بعامة، وال قافة، أثربالث  

 .ساعة والعمق والات  شوطا بعيدا في سبيل القو   محسوسا؛ وسار ماد  العصر تق

هوض بالکتابة، الن   یعل ثااب باعؤساء للأدب وللکت  تشجيع الخلفاء والوزراء والر  كان 

خدمة  یبين الأدباء وتسابقهم إل نافس القوي  ارتفاع شأنها، وسمو منزلتها، ثم کان الت   یا إلداعي  

   تجويدها والتأنق في أساليبها.  یالخلفاء والرؤساء حافزا عل

کثير من الأغراض والموضوعات  یالعصر العباسي قد اتجه إل ي فيالفن   ثرالن  و

عزية هنئة والت  ثاء والاعتذار والت  دح والهجاء والر  ة؛ کالموالإنساني   ةوالاجتماعي  ة خصي  الش  

ثر خطا خطوة الن   ونستطيع القول بأن   ،صحسيب والفکاهة والن  والاستعطاف، والوصف والن  

سعت وأفکاره ر من حيث موضوعاته وأغراضه فقط؛ بل إن معانيه قد ات  واسعة؛ فهو لم يتطو  

 .رتة قد تغي  العام   ماتهامشاهد الحياة ومقو   لأن   ؛ت، وأخيلته قد شحذتققد عم  

ابع؛ وفقاً لما وصلت إليه الحضارة العربي ة من رقي  وتعقيد، ظهر وفي أواخر القرن الر  

عبير وتعقيدها، حتى صار ثر العربي، يقوم على تصعيب طرق الأداء والت  مذهب جديد في الن  

الذي  ظهرت طلائع هذا المذهب ،ند بعض الأدباء غاية تقصد لذاتهاوع من الكتابة عهذا الن  

ه في مان؛ وبلغ أوج  بمذهب التصنُّع، في كتابات الخوارزمي، وبديع الز   فشوقي ضياه سم  

   .مؤلَّفات أبي العلاء المعري

ثر في البلاد العربي ة والإسلامي ة، ولم يظهر إلى ع يحتكر صناعة الن  مذهب التصن   وظل  

قوه، من جاء بعد أبي العلاء من الكت اب لم يكن إلا  مقل داً لمن سب الوجود مذهب بعده، بل كل  

ثر ينتقل من أديب مقل  د إلى آخر أسوأ منه، وخمدت جذوة الإبداع عند أدباء العرب، واستمر  الن  

كود والجمود قبضته على الفنون د الر  شد   حين يوصل إلى الحضيض في العصر العثمانحتى 

وبدأت العلوم والفنون  ،ةة الإسلامي  حتى خمدت نار الأم   ،جانب ة، وأثخنتها مخالبه من كل  الأدبي  

 .ها وحزنها إلى اللهالها وتشكو بث  تذرف عبرات فعبرات على أحو

ائدة، وألَّفوا اب خرجوا على الأطوار الس  غم من ذلك ظهر في عصر الانحطاط كت  وبالر  

ً مرسلةً خالي   ومن هؤلاء  ،ثربل كانوا دعاةً لتجديد الن   ة،فظي  عقيد والصناعات الل  ة من الت  كتبا
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ثر وار على الن  ومن هؤلاء الث  ، ها تشهد له بالبيان والوضوحمته كل  الكت اب ابن خلدون، ومقد  

فقد تجن ب الأسجاع  «صبح الأعشى في صناعة الإنشا»حب القلقشندي، صا أيضا المصنوع

 مة الكتاب التي جاءت مسجعة.كمقد   ،عقيد، إلا  نادراً ت  رصيع والولوع بالبديع، وتخل ى عن الوالت  

 :الحديث ي في العصرالفن   ثرن  ال -

ً ثر العربي تطو  الن   دشه في العصر الحديث  ة جديدةون نثري  فن تحيث ظهر ،راً ملحوظا

 ،ةسمي  قارير الر  ة والت  بالإضافة إلى الكتب العلمي  ة واية والمسرحي  والر  ة القصيرة المقالة والقص  ك

ثر في العصر حول الن  لنا ا قد فص  ، وكن  وايةثر في العصر الحديث هي الر  ولعل أبرز فنون الن  

، ثر في العصر الحديثثنا عن عوامل ظهور الن  تحد   حين ،ابقةفي المحاضرات الس  الحديث 

  .؟فاتهم، ومن أهم أعلامه ومؤل  ؟لتي ظهرت فيهجاهات االات   وما هي   ؟روعن كيف تطو  

جع حررة من الس  لون جديد في الكتابة المرسلة المت  ثر العربي الحديث الن  في  رظه

را واسعا، وتحرر تماما من الحديث تطو   ثر العربي  ثم عقب ذلك أحرز الن   ،نعة والبديعوالص  

ة قافي  ة والث  هضة الفكري  ويعقب هذا الجيل جيل كان أشد تأثرا بعوامل الن  ة، تلك القيود البديعي  

 ثر العربي الحديث. ة التي تركت سماتها البارزة على الن  والحضاري  

 


